
في الـعـــــــدد )32( مــن )المـــــــدى( وفي
يـوم الاربعاء 7 كانـون الثاني 2004
ظهـــرت صفحـــة "ثقــافـــة شعـبـيــة"
كــــاول صـفحــــة لــبحــــوث ودراســــات
الفــولكلـور العــراقي في الـصحـافـة
العـراقيـة الجديـدة وقد تـصدرت الـصفحة
كلـمـــة بعـنــوان "لمـــاذا .. ثقــافـــة شعـبـيــة.؟"

وجاء فيها:
هذه الصفـحة مخصصـة للمأثـور الشعبي
بـاعتباره ثقـافة جديـدة تنطلق مـن النظر
الـــى ثقــافـــة الاسلاف الاقــربـين بـــوصفهــا
كيـنونـة متـجذرة تعـيش معـنا، نـاخذ مـنها
مــا هـــو خيــر ونـتجــاوز مــا هــو سـلبـي عبــر
تحليلهـا والتعـايش معـها بـوصفهـا ثقـافة
شعـبـيــــة مـتـــــأصلــــة عـبــــر المــثل والاغـنـيــــة
والمعـمـــار الــشعـبـي والـــزي والاسـم والعـــادة
والتقليد والـسيرة الشعبيـة وكل ما يتصل

بالفكر الجمعي للشعوب.
انهـا خدمة ثقـافية اخرى تقـدمها )المدى(
عـبــــر هــــذه الــصـفحــــة الاسـبــــوعـيــــة الـتـي
نـريـدهــا منــسجمــة مع طـروحـات )المـدى(
الفكــريـــة كمــطبــوع  عــام له رســالــة تـعنــى
بـوعي الانسـان العراقـي وتصب جهـدها في

خدمته وإذكاء معاني الخير فيه.
ان )ثـقافـة شعبيـة( رسالـة ثقـافيـة هدفـها
الــتعــــريف بـنـــشــــاطــــات الـتــــراث الـــشعـبـي
العـراقـي المنجــزة وهي نـاقـدة القـارئ علـى
ثقافـة العالم الشعبية، هكذا نريدها، ولن
يـتـحقق هـــذا الا بجهـــد الكـتــاب واهـتـمــام

القارئ الكريم وملاحظاته.
هكــذا كـــانت افـتتـــاحيــة الـصفحــة الاولــى
ونعــتقــــد ان مــــا تحـقق عـبــــر عــــامـين مـن
العــمل المــــأثــــوري الجــــاد قـــــد حقـق بعــض
الامنـيات ما حفـز مجموعـة من الزميلات
علـــى تـبـنـي مـــوضـــوع الـثقـــافـــة الــشعـبـيـــة
وتخـصـيــص صفحــات اسـبــوعـيــة "بـنفــس
الاســم!" لـــتغـــطــي جــــــوانــب مــن الــتــــــراث
الــــشعـبــي العــــراقـي بــــاسـتــــذكــــار المــــاضـي
القـــريـب وصـــوره الاجـتـمـــاعـيـــة وهـــو امـــر
يــدفع لـلاعتــزاز والـتقــديــر مع تـــأشيــر ان
مهـمــة "ثقــافــة شعـبـيــة" في المــدى لا تــزال
منفتحـة على التجديد في الدرس والعمل
الجـاد من اجل خـدمة الفـولكـلور العـراقي
وتعـزيـز امثـولاته الفكـريـة والالتفـات الـى
منجز الرواد الاوائل المهم في هذا الحقل.

عــــام جــــديــــد اذن يعـنــي مهـمــــات جــــديــــدة
ونشـاطاً مـن اجل تحقيق الافضـل والاكثر

اهمية وكل عام وانتم بخير.
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الــرصــافــة )بــضم الــراء( اسـم لاكثــر من مــوقع ومــدينــة في
العــالـم، ومـن بـين الــرصــافــات المــشهــورة ثلاث هـي رصــافــة
الكـوفـة / ورصـافـة الشـام / ورصـافـة بغـداد/ وهنـاك رصـافـة

الاندلس.
وكـان المـنصــور العبــاسي قـد حـكم مـن سنـة 136هـ الــى سنـة
158هـ وقبل ان يبني بـغداد عام 145 للـهجرة كانـت عاصمته
الاولــى هـي الكــوفــة ثـم الهــاشـمـيــة ثـم بـنــى مــديـنــة خــارج
الكــوفــة سمــاهــا الــرصــافــة ، وسـكن فـيهــا مـع جنــده وكــانت
رصـافة الـكوفـة مركـزا للجـند ومـستقـرا بعـد بغـداد، عنـدما
كــان الخلفــاء ينـطلقـون مـنهــا للحج، لـكن رصـافــة الكـوفـة

فقدت مركزها الاداري عند بناء بغداد.
وكـانت رصافة الشام مقرا لهـشام بن عبد الملك، وقد شهدت
هــذه المــديـنــة بــدايــة الـصــراع بـين الامــام زيــد بـن علـي بـن
الحــسـين علـيهـم الــسلام وبـين هــشــام ، اذ كــان الامــام زيــد
مقيمـا في الرصـافة ، فـنفاه هـشام الـى الكوفـة حيـث تحرك

منها بثورته.
وعــرفت رصـافــة بغــداد بعـد عــودة المهـدي بـن المنـصــور ، من
خـراسـان ونــزوله في معـسكـر خــارج بغـداد بـرصـافــة المهـدي
ومــوقعه هــو محلـة الـشمــاسيـة الحــاليـة، وقـد امـر المـنصـور
سنـة 151 للهجـرة ببنـاء الرصـافة، وعـمل لها سـورا وخنـدقا
وبـستانا كبيـراً وفي رأي اخر قال د. مصطـفى جواد ان موقع
ـــة الــسفـيـنـــة في رصـــافـــة المهـــدي القـــديم هـــو مـــوقع مـحل
الاعظميـة الحالي وان النـشاط الاجتـماعي، والعمـراني قد
زاد فـيهــا، حـتــى ظهــرت بعـــد ذلك بــسـنــوات ابـنـيــة جــانـب

الرصافة الحالية المقابل لجانب الكرخ.
وكـان المـنصـور قـد انـشـأ سـورا حـول المــدينـة المــدورة ثم تـرك
المعتصم بغداد الـى سامراء عام 221هـ هاجـراً المدينة المدورة
التـي بنــى النـاس حــولهـا المحـال والاسـواق، وعـاد المـسـتعين
بـالله العبـاس الـى بغـداد بعـد سبعــة وعشـرين عـامـا أي عـام
248 للهجرة فاتجه الـى تحصين نفسه، ومقر خلافته وبنى
ســوريـن حــولهــا ، الاول: في الجــانـب الغــربـي ضـم بـــداخله
الــزوراء ، والثــاني: في الجــانب الـشــرقي ضـم فيه الـرصـافـة،
والشمـاسيـة في الشـمال، والمخـرم في الجنـوب، وكان الـسوران
علـى هيئـة دائرة، يخـترقـها دجلـة من الـشمـال الى الجـنوب
ولـكن بمـضي الـسـنين وحــوادث التــاريخ زالـت معـظم ابـنيـة
هــذا الـســور ولم يـبق مـنه ســوى بــاب الـطلــسم الــذي نــسفه
الاتراك سنة 1917م والباب الشرقي الذي هدم سنة 1937م.
اشتهــر من ابـواب الـرصـافـة بـاب الـشمــاسيـة، الــذي يقع في
المحلـة المعـروفـة بهــذا الاسم وبــاب الطـاق الــذي يقع كجـزء
من محلـة الطـاق العبـاسيـة الـتي تقع مكـانهـا اليـوم سـاحـة
عـنتــر الحــاليــة ومــا يجــاورهــا. وكــانت كـل محلــة في بغــداد
القديمة تسور بيوتها بسور المدينة، وله اربعة ابواب هي باب
السلـطان، وبـاب الظفـرية، وبـاب الحلـبة، وبـاب كلـواذي وقد
سـمي بـاب الـسلطـان نـسبـة للـسلطـان الـسلجــوقي ارطغـرل
بـيك الــذي احـتل بغــداد سنــة  447 للهجــرة زمـن الخلـيفــة
القــائم، امـا بـاب الـظفـريـة فقـد نـسب  الـى مكـانه في قـريـة
لاحـد مماليك الخلفاء، واسمه ظفر ثم سمي باب خراسان
لانه يـؤدي الـى الـطــريق الـذي يــذهب بـاتجـاه خـراســان ثم
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طــواف فــي بـغــــــداد
الرصافات ـ الاسوار القديمة والابواب ـ الباب الشرقي والكرادتين

البـــــوليسـخــانـة والـجـــنـــدرمــــة
الميـاح والـسـّراي حـيث سكـن الميـاح محلــة البــو جمعــة وسكن
السـراّي  وسط الـزويـة، امـا البكـريـون من البـو سلطـان فقـد

سكنوا اقصى الزوية ومعهم بيت مطر وهم لاميون.
اما الـبو خضـير فسـكنوا محلـة البو شجـاع قريبـا من السبع
قـصــور وهـم من الــدواغنــة، امــا فــروع خفــاجــة فـسـكن قــسم
منهـم منطقـة البتـاويين ومنهـم من سكن محلـة البـو شجاع
او محلـة الزوية، اما شمرّ ومنهم آل مبـاركة فسكنوا بين البو
جمعـة والبو شجاع في المـنطقة التي تـوجد فيها حـسينية ال
مــبـــــاركـــــة، وسـكــن الجــبـــــور وســط الـــــزويـــــة بــين الـــســـــراي
والحـــديـثـيـين وقـــد سـكـن الحـــديـثـيـــون في الـــزويـــة وسـكـن
العكـابـات مـنطقـة الكـاوريـة في الجــانب الثـاني مـن النهـر أي
في كرادة مريم فـيما يقابل محـلة البو جمعـة ثم انتقل قسم
منـهم الــى الــزويــة، امــا الخــزاعل فـسـكنــوا في المنـطقــة الـتي
تسمى الان ال اسود، وكانت المنطقة المسكونة  قبل عام 1917
هي شـاطئ النهـر الملتـوي على شـكل حدوة الحـصان امـتداداً
مـن البــاب الـشــرقي وانـتهــاء بمنـطقــة الــزعفــرانيــة وكــانت

الكرود تمتد بامتداد  الشاطئ لتسقي المزارع المجاورة.
ان الاقـسـام الــرئيـسيـة لــشبه جـزيــرة  الكـرادة الـشــرقيــة هي
الزويـة والبـو شجـاع والبـو جمـعة وتـعد الـزوية اكـبر الاقـسام
وتنتهي حـدودها بالشارع المحاذي لضريح السيد ادريس، اما
الجادرية فـتسميتـها  نسبـة للبسـتان الذي اشـتراه آل الجادر
مـطلع القـرن الـعشـرين وال الجـادر عـائلـة بغـداديـة معـروفـة

وهناك تسمية لاسرة اخرى موصلية بنفس الاسم.
وكـان الـنهـر هـو طــريق المــواصلات الــرئيـسـي لجمـيع عــوائل
الكـرادة ومنهم سكـان الزويـة اما الطـريق البري فكـان السدة
المحاذية للنهـر والذي صار قسم مـن جزئها الشمـالي يسمى
بــشــارع ابـي نــواس وقــد سـمــي في الاربعـيـنـيــات مــن القــرن
العــشــريـن بــاسـم شــارع الــشـيخ جــواد الــشـبـيـبـي وهــو والــد
العلامــة محمـد رضـا الـشـبيـبي  واخــوته وبعـد ان جـرى شق
شــارع الكــرادة داخل في اوائل عــام  1930 كــان الـشــارع يـنتـهي
عـند مـوقع يسـمى دربـونة العـريرة  ومـوقعها حـاليـا السـاحة
التي تتفرع منها الـشوارع امام فندق بابل الحالي ويقال عن
تـسميـة مـنطقـة البـو شجـاع انهـا صفـة لـرجل شجـاع يـتميـز
بقـوة خـارقــة من الــدواغنـة وهـذا راي مـن الاراء وهنـاك آراء
اخـرى في نـسبـة محلــة البـو شجـاع الـى شجــاع بن ابـي وهب
الاسـدي والــى احمـد بـن ابي شجـاع بـويـه، ومن محــال البـو
شجــاع بيـت الخطـيب والمهـداويـين والعكـابــات والبـو خـضيـر
والـسـملاويين وبــستــان عطــا والتــوراة ودرابين الحـاج جــاسم

الطويل واحمد خلف وشمسي والنهر والدربونة الطويلة.
امـا محلـة البــو جمعـة فـتنـسب  الــى جمعـة وهـو جـد عـائلـة
كـبيـرة مـن الميـاح ابـرز رجـالهـا المحـامـي عبـاس حـسـن جمعـة
والـدكتـور عبـد المجيـد وحسـن محمـود اول مـديـر مـدرسـة في
الـكرادة الـشرقـية والـشيخ احمـد الجمـعة وسـواه ومن ازقتـها
ودربـونـة سيـد حـسن او دربـونـة بـيت مبـاركـة دربـونـة الـعميـان
ومن اقسـامها البـو ليسخـانة وهـو مقر شـرطة الجنـدرمة في
العهــد العـثمــاني والـهنــديــة وتـسـميـتهــا نــسبــة الــى شخـص
هنـدي توفي ولا عقـب له فاصـبحت املاكه وقفـاً للدولـة، اما
منـطقــة المـسـبح فـتمـثل حــداً من حــدود الكــرادة الـشــرقيــة
وسـبـب اطلاق تــسـمـيــة المــسـبح علـيهــا  ان امــانــة العــاصـمــة
انشـأت مـسبحـا علـى ضفـة دجلـة هنـاك في الاربعـينيـات من
القـــرن العــشــريـن ثــم ازداد العـمــران في المـنــطقــة وارتـفعـت

القصور والنوادي والمحال التجارية فيها.
وتـظل منـطقــة الكـرادة الـشــرقيــة مجـالا لاحــاديث بلــدانيـة
وعمرانية وتراثية كثيرة لارتباطها بتاريخ بغداد الاجتماعي
والاقتصادي القديم والحـديث وسنخصص الحلقة القادمة
من بــرنــامـجنــا هــذا للحــديـث عن صــور اخــرى مـن الكــرادة
الشـرقيـة فـالـى اللقـاء في مـوعـدنـا هـذا من الاسبـوع القـادم.

طابت اوقاتكم.
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الـتجليبة لـون من الوان الغنـاء الشعبي
العـــراقـي وهـــو بحـــر مـن بحـــور الـــشعـــر
"الهــزج" وقــاعــدته ان يـنـظـم "المـسـتهل"

اولا، وهو شطر من روي واحد:
لجلبنك يليلي الف تجليبة 

تنام اهل الهوى وتكول مدري به
ثـم تـنـظـم اربعـــة اشـطـــر اخـــرى، ثلاثـــة
منهـا في قـافيـة واحـدة، والـشطـر الـرابع

يختم بقافية المستهل مثل:

غـــــنـــــــــــــاء الـــــتـجـلـــــيـــــبـــــــــــــة
نـظمهــا العلكـاوي بعـد اصــابته بمـرض
شـديــد، كعـادة الـشعــراء في اللجـوء الـى
الــتـــــشــبــث بـــــــالملاذ الاخــيــــــر "الــــــشعــــــر

الشعبي".
ومـن اراد التــوسع والاطلاع علـى اغــاني
التـجليبـة فليـراجع السـلسلـة الرائـعة :
"فـنــون الادب الــشعـبـي للــشـيخ الـــراحل

علي الخاقاني".
وتـغنى التجليـبة في العديـد من مناطق
العراق على طريقـة "الهجع" المصحوبة

بالدنبك والطبلة والطبل. مثل:
اجلبنك يليلي اثنعش تجليبة "هجع" 

تنام المسعدة وتكول مدري به "هجع"
والمعـروف ان الغجـريـات يغـنين "الهجع"
الـراقص. ويسـمى غنـاء التجليبـة ايضا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــم "الــــــــهــــــــجــــــــع". ـب

في منطقة محافظة صلاح الدين، وكان
العـراق آنـذاك خــاضعـاً لـلامبـراطـوريـة
العـثـمـــانـيـــة ومـن نـظـمه في الــتجلـيـبـــة

قوله:
لجلبنك يليلي الف تجليبة

تنام اهل الهوى وتكول مدربي به
ويروى : "تنام المسعدة..."

لجلبنك يليلي واصيح الله واكبر
وون ما ونت الخنسة لصخر واكثر

لون هم الدهاني ابسدة اسكندر
عفت واضحى لربع ياجوج مسرى به

لجلبنك يليلي ولايج بها الروح
من وني بجن كلهن بنات الروح

يلوما المزعجات من الليالي تلوح
ما جان الكطا عاف الكرى وطيبه

وتقع الاغـنيــة في سـبعــة وثـلاثين بـيتــا،

لجلبنك يليلي ولو وياي او ياي
على الوادي كعدت او مرمّيت الماي

وهذا اللـون من الغنـاء نشـأ اول ما نـشأ
في سـامـراء والمــوصل وتكـريـت والمنــاطق

المتاخمة لها. 
ثم شـاع وانـتقل الـى الـوسـط والجنـوب
مــن قــطـــــرنـــــا العـــــزيـــــز )العـــــراق(، وارخّ
بعــضهــم لهــــذا الانــتقــــال بعــــد الحــــرب
العـــالميــة الاولــى )1914 ـ 1918( أي بعــد
الاحـتلال الـبـــريــطـــانـي لـلعـــراق، حـيـث
المعــانــاة والمكــابــدة والآلام الـتي احــدقت
بالعـراقيين، فكـانوا ينفـسون عـن كربهم
بالغناء الحزين، ومنه طور "التجليبة".
وقيل ان اسـبق من نـظم هـذا اللـون هـو
الشـاعر الشعـبي حسن العلـكاوي، الذي
عاش "في منتـصف القرن التـاسع عشر"

اعـداد/ زيـاد مـسعـود

عبد الجبار عباس

والنسبة لهم كراّدي.
اما الـشارع معـروف الرصـافي فيقـول في كتـابه، الآلة والاداة،
ان تسميـة الكرادة مأخـوذة من الكرد وهـو السوق بـالفارسية
ولـعل منطقـة كرادة مـريم المقابلـة للكـرادة الشـرقيـة وكذلك
مـنـطقــة الــدورة ومــا سـمـي بعــد ذلك بــالــسـيــديــة وانـتهــاء
بـالمنطقة التـي تقابل الزعفـرانية  كلـها مع الكرادة الـشرقية
شهدت هـجرة العـوائل الاولى الـتي استـوطنـت هذه المـناطق
واشتغلت بالـزراعة وغرست النخيل واشـجار الفاكهة وسقت

مزارعها بالكرود في الاماكن المرتفعة عن ماء النهر.
وحين نلقي نظرة علـى مواقع وجود العشائـر العراقية حول
بغــداد في القــرن التــاسع عـشــر نجــد الـصلــة وثـيقــة بيـنهــا
فـالعشائر التـي كانت مواقعها في شـرق وشمال شرق وجنوب
شــرق بغــداد كــانـت شمــر والعـكيــدات والحـميــدات والجبــور
والـنجـادات والـدفــافعــة والبــريجـات والــداييـنيـة والـضــوايع
والــسعـيــدات والـبــوعـيـثــة والمجـمع امــا غــرب وشـمــال غــرب
وجـنــوب غــرب بغــداد فــأهـم العــشــائــر تمـيـم والـبــو حـمــدان
والجبــور، امــا شمــال بغــداد فعـشــائــر بنـي سعــد والــسكــوك
والـدلـيم والبـو عـامـر والمشـاهـدة والنـداوات والكـرطـان وزوبع
امــا جنــوب بغــداد فقــد سكـنت عـشـائــر الجنــابيـين والجبـور
والـدليـم والعبيـد والبـو مفـرج والغـريـر والعكـابـات والمعـامـرة

والكرطان والجحيشات اضافة الى عشائر اخرى.
امـا عـشـائـر الكـرادة الـشــرقيــة فمـنهم مـن ربيعـة عــوائل من
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امــا بــاب كلــواذي فهــو البــاب المــؤدي الــى الكــرادة الـشــرقيــة
اليـوم، وكان يـسمى بـاب البصليـة نسبـة الى المحلـة التي كان
فـيها وقـد سماه الـسائح الفـرنسي سـنة 1676 البـاب الاسود،
وذكره فيلكس جونـز سنة 1854 باسم البـاب الشرقي، وسماه
رشيـد الخواجه سنة 1908 )شرجي قـابي( أي الباب الشرقي
وسمي ايـضا بـاب الخليج ولـكن احدا لـم يسم بـاب البصـلية
او الـبــاب الــشــرقـي حــسـب مــوقـعه، وهــو الـبــاب الجـنــوبـي

بالنسبة للابواب الثلاثة الاخرى.
مـــوقع الـبــاب الــشــرقـي حــسـب اسـتــدلالات مـــؤرخ الكــرادة
الـشرقية الـسيد )شاكـر جابر البـغدادي( هو ساحـة التحرير
الحـالية الـتي كانت تـسمى سـاحة الملـكة عالـية، وكانـت امانة
بغــداد قــد لجــأت الــى ايـصــال شــارع الــسعــدون الــذي كــان
يسـمى شـارع البـتاويـين بشـارع الرشـيد وشـارع غازي فـرفعت
الامــانــة البــاب الـشــرقي مـن مكــانـه ولتـمهــد الـطــريـق سنــة
1937 وبــذلك ضـاع اثـر تــاريخي آخــر من اثـار بغـداد. كــانت
الكــرادة الــشــرقـيــة عــام 1917 عـنــد دخــول الانـكلـيــز قــريــة
صغـيــرة فـيهــا بــضعــة قـصــور لاثــريــاء بغــداد والـبــاقـي دور
لـلفلاحـين مـبـنـي معـظـمهــا مـن الـطـين وكــان اهـل الكــرادة
يــسقــون بـســاتـينـهم بــالكــرود ، فــسمـيت قــريتـهم بــالكــرادة،
ويفـســر الـبعــض  سبـب التـسـميــة ان اهـل منـطقــة الكــرادة
قـديما كانوا يحملون الخضر التي يزرعونها الى بغداد على
ظهـور الـدواب فـقيل لـهم الكــراّدة من كـرد الـدابـة اذا سـيقت
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سمي الباب الـوسطاني، ولعل سبب هـذه التسمية  لانه يقع
في مـنـتــصف الــســور المـمـتــد مـن بــاب المعـظـم حـتــى الـبــاب
الشــرقي وهي تـسميـة متـاخـرة وكــان اسم البـاب الـوسطـاني
زمـن العـثمــانـيين آق قــابــواي وتـعنـي البــاب الابيـض واصل
تسمية باب الحلبة لانه يطل على ميدان السباق الذي يقع
خـلف الـــســــور، والمخــصــص لالعــــاب الـكــــرة والــصــــولجــــان
واسـتعراضـات الجيـش، ثم سمـي باب الـطلسـم بسبـب وجود
تمثــال في اعلــى البــاب علــى هـيئــة رجل جــالـس وقــد سحــر
ثعبــانين كـبيــرين يـســاره ويميـنه ثم سـمي بـاب الـشـيخ عبـد
القــادر الكـيلانـي لقــربه مـن مــرقــده ثـم اخـتـصــر الــى بــاب
الـشيخ ولـم يبق منه الـيوم سـوى الاسم لان الجيـش التـركي
الذي غـادر بغداد عـام 1917م نسف هذا الـباب بسـبب ما فيه
مـن ذخيــرة حــربيــة لم يــستـطـيعــوا اخــراجهــا معهـم اثنــاء

الانسحاب ودخول الانكليز.
وكــان هـــواة الفــروسـيــة مـن شـبــاب تـلك الايــام يمــارســون
فــروسيـتهـم  عنــد بــاب الحـلبــة، او بــاب الـطلــسم في ســاحــة
السباق المواجهـة له ويسمونها "المنطـرد" حيث يتنافسون في
الجري بخيـولهم بين البـاب الوسـطاني وبـاب المعظـم وكانت
لهــذا الــسـبــاق في مــواسـم الاعـيــاد مــراسـيـم خــاصــة حـيـث
ينتظـر الناس الفـائز عـند البـاب المعظم، حيـث يمنح اعظم
الجالسين جائـزة نقدية للفارس الفـائز وسط تهليل الناس

وفرحهم.
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ستديو ثقافة شعبية

تعويذة من رسم
شاكر حسن ال
سعيد

عين ماء في تلعفر زي شعبي من قبيلة )شمرّ(بائع الفاكهة في هولير )اربيل( قديما 


